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  الفصل الأول
 

  مقدمة موسيقية
 

، وهي في كامل قصر عنانا في أوروك، تدخل مع نينشابور، رسولتها إلى الآلهة(

  ).زينتها

  )جالسة على عرشها، إلى ننشابور، تغني(  عنانا

  أنا ربة العرش والفراش الرحيب  

  ي الحبيباخترت ديموزي ليكون ل  

  في مثل هذا اليوم من أيار  

  حين تكتسي الأشجار بالأزهار  

  والنسائم حلوة، والجو مفعم بالطيب  

  تزقزق الأطيار بين الشجر، ويصدح العندليب  

  صادفته، يرعى أغنامه قبل الغروب  

  ومزماره العذب يوقد في قلبي اللهيب  

  فأحسّ الرجفة في أوصالي والقلب يخفق في وجيب  

  ينذاك ما يفعل الهوى بقلوب العشاقعرفت ح  

  حين تلتقي العين مع العين دون رقيب  

  عرفت حينذاك ما يفعل الهوى بقلوب العشاق  

  حين تلتقي العين مع العين دون رقيب  

  عرفت حينذاك أنه الطبيب لي وأنه النصيب  

  طالما توددت لأهرمزدا الخالي من العيوب  

   هروبإله مكتمل الرجولة، لكنه كان عني في  

  والصراع بينه وبين أهرمان على كلّ الدروب  

  أردت بديلا له يرضي الأشواق في روحي وجسدي  

  ورغبة الخلق تدفعني نحو ديموزي المهيب،  
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  الشجاع، لأنجب منه الأبناء يحفظون عرشي  

  ويكونون لي المستقبل والحسيب والنسيب  

  فأنا خائفة مما يضمر الغيب من كروب  

  ات ينبئنني بما منه أستريبوبنات آنو القدري  

  عن غزوة أهرمان للعالم وكيف يعلو فيه النحيب  

  على أحبة سقطوا إلى العالم الأسفل دون أمل   

  !ببعث آخر من أرض اللاعودة، أرض المنون  

  بتّ أخشى على قدري المرهون،  

  وجند أهرمان تخترق الأكوان  

  من مشرق الشمس إلى مغربها، دون حسيب،  

  !، تدمّر الحضاراتتذل الأقوام  

  !كم أخشى منه على قومي الغروب   

  جثوت على الأرض أصغي للأنين  

  وعرفت حال عالم مجنون  

  !في قبضة أهرمان المسعور المجنون  

  أريد النزول إلى العالم الأسفل،  

  حيث تعيش أختي أريشكيجال  

  عروسا، مقدّسة  حين اختارها حارسه أريكو  

  والآن وقد قضى نحبه،  

  ت أختي الحرّة أريشكيجالوأصبح  

  !ربّة العالم الأسفل بدون منازع  

  !سأزورها لأكشف الأسرار، وأجتلي الأقدار  

  )بجزع(  ننشابور

  ! لا، مولاتي، يا أحب الناس لي    

  !إنه درب اللاعودة الذي تختارين

  !مدينة شعبي الغالية! أنا حامية ايريك    عنانا
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  أمانة الحياة في عنقي سأهجرها،    

  ر المدن السبعة التي هياكلها،سأهج    

  !تقوم بعبادتي، كي أحميها    

  سأتخلّى عن أمجاد الأرض والسماء    

  !كي أفديها من البلاء    

  عن وظيفتي كاهنة الهياكل المقدّسة،    

  عن تاجي، مجوهراتي، ثيابي الملكية،    

  !عن الحب، عن رغبة الخلق، عن مباهج الحياة    

  !ن هواء الحريةعن الشمس أراها في الصباح، ع    

  !لأراها في عيني خيالي عزيزة أبية    

  عن الليالي المقمرة، والناس فيها ساهرة،    

   إنني عنانا، إلهة لا تموت كما يموت البشر     

  بنت آنو ليس في وسع إله أن يميتني، لا أخشى الخطر،     

  !سأعود لو أنهكني الزمان، وأطالت بقائي الحفر    

  )باكية(  ننشابور

  أفعل مولاتي، لو لم تعودي بعد ثلاثة أيام ؟ماذا     

  ! لا تبكي عزيزتي ننشابور    عنانا

  ذاهبة أنا لأحرر ذاتي من الأوهام

  فلا يعرف أحد قيمة النور

  !ما لم يشاهد ما يجري في الظلام

  اذهبي إلى آنو والدي، واستجديه 

  !كي ينجيني من الموت وقوى الظلام

  

  :المشهد الثاني
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 متلألئة تحيط فيه صبايا تتوج رؤوسها بأكاليل من نجوم مضيئة، ومن نفق مليء بثريات(

عيونها اللامعة تنسلّ خيوط فضية تخترق كثافة الجدران والسقوف لتشكل نوافذ على العالم 

  ),إنهن بنات آنو السبعة يكتبن ألواح الأقدار للناس من النفق لا من السماء. الخارجي

  افذتك؟ماذا ترين يا أختي من ن   1نورين 

  عربته راكبا أهرمان أرى    2نورين 

  المصنوعة من خشب الإيبوني الفاحم السواد 

  .يقودها عشرة أزواج من الخيول المطهمة المجنحة

  إلى أين هو ذاهب؟   1نورين 

  في أملاكه الشاسعة الواسعة إنه يجول    2نورين 

    مغربها،لىإالأرض مشرق تحت الأرض من 

  ..  السدود في وجههلم يجد من يعترضه أو يضع

  حفر الأنفاق المتشعبة، بوسمحت له، أناخت الجبال 

  برصفها بالرخام ” الجلاّ“وقامت عفاريت 

  . وتزيين جدرانها وسقوفها بأروع لوحات الفن

  مغرما كم كان أهريمان أعرف    1نورين 

  .جمع الآيات الفنية المتنوعة المتناقضةب

   هل شاهدت يا أختي في نافذتي   2نورين 

  مثرا وتموز، وبعل وأوزاريس، وأتيس وأدونيس لوحة 

  على عشاء رباني شويت فيه الأضاحي البشرية؟

  ولكنني شاهدت لوحة فنية ! كلا   1نورن 

  ، تمثل طقوس الخصب المرحة

  وثني  تكشر عن وجه زعيم وقربها أخرى

  يحرق ثديي فتاة عارية، 

  وثالثة يركع فيها ملايين المصلين 

  !اء وثنية، حطمتها البشريةأصنام سودحول 

   أهرمان هبلغأي نفوذ    2نورين 
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    وسلطان،قوة وغنىوأية 

  ما جعل وزيره وصفيه نمتار م

  :  في سعاريحسده في أغوار نفسه ويتساءل

  الفجارلماذا لم تبق الآلهة على عادة قتل الملوك “

  عند مطلع كل شهر، 

  فيكون لكل واحد دور 

  في السيادة على البشر؟ 

  ا متعة ما بعدها متعة، هإن

  .اتمحظيّمن النها تفوق متعة نكاح ألف إ

  انشقت البحار لمقدم أهريمان،    1نورين 

  ثم عادت وامتزجت مياهها، 

  وتهافتت كواكب السماء راكعة أمامه، 

  . ووضعت عيونها اللامعة في خدمته

  أصبح يعلم كلّ شاردة وواردة في الكون 

  . مكتفياراضيا ولالم يكن كن أهرمان ول

  لماذا يا أختي؟   2نورين 

  عدوه الأزلي أهرمزدا لأن    1نورين 

  . متحصن في جزيرته وأنه سيقاومه حتى النفس الأخير

  ولكن الناسك أهرمزدا    2نورين 

  لا يملك من الصواعق كما عنده فلم يخشاه؟ 

  ليس لديه إلا الحجارة والريشة 

  !يسطر فيها حروفه على الرق

  الصواعق  ن لديه منسمع أ    1نورين 

  ،  خطراما يفوق ما عنده

  ، فخشي مجابهته وجها لوجه

  ن المبارزة بالصواعق شيء خطير لأ
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  لى هلاك الطرفين وموت الآلهة والبشر إربما أدى 

  !حياء، وحتى النباتوجميع الأ

   تأملاها هو يظهر في نافذتي م   2نورن 

  مطلع الشمس بحقد ونفور، 

  متلاك مغيظا لأنه لا يستطيع ا

  . هب وإطفائهتلمذلك القرص ال

  إن أهرمزدا يذله لأنه لايستطيع    1نورن 

  . امتلاك ذلك القرص اللاهب وإطفائه

  ان أهرمزدا يذله لأنه صديق الشمس والنور الساطع؛    2نورن 

  مستقيم يحب الخير للبشر، صادق هو 

  . أما أهرمان فلا يعمر قلبه الا الكره والأذى

  ف طرد من الجزيرة، ذكر كيأ   1نورن 

  كيف هبت عواصفها في وجهه 

  وأرسلت تنانينها الشرر 

  واشرأبت أفاعيها مكشرة عن أنيابها السامة، 

  . وزأرت أسودها، وعوت كلابها، وتظاهرت نمالها

  . حتى بعوضها كان له لسع العقرب

  ينسى أبدا الذل الذي  عاناه  لا   2نورن 

  وهو يخرج من الجزيرة مهزوما 

  . تلاحقه الشتائم واللعناتعاريا

سمع صوتا خارجا من    يواقف في مكانه وخيول عربته تسرح وتأكل الحشيش الغض،          أهرمان  (

سمع نحيبـا ثـم     يضع أذنه على سطح الأرض، ف     يركع و يأعماق الأرض، صوتا يشبه الأنين، ف     

      )تبعه ابتهالي

  آنو، يا والدي السماوي أنقذني يا

  لم يرع العالم الأسفل حرمتي

  ردني من حلاي ج
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  جردني من ألواح القدر

  . لى العالم الأسفلإنزلت عارية 

  عذبني العالم الأسفل 

  .وأنا الآن في قبضة أختي السوداء أريشكيجال

   ) ووزيره نمتار مرافقهإلى(  أهريمان

  ”صوت من هذا الذي ينتحب عاليا؟

   )متعجبا(   نمتار 

   عنانانها إسيدي؟  ألا تعلم يا“

   السماوي بأمرك، ت من عرشهاجرّ

  ” الجلاّ“وكبلها عفاريت 

  . لى العالم الأسفل بأمركإا هودفعو

  ويحجزها ناتي كبير الحراس بأمرك، 

   ، يثخنونها بالجراحوفي كل يوم

  في كل صباح و، تموت لكنها لا

  . يرجمونها بالحجارة ولكنها لاتموت

  لى الأب السماوي آنو إوصلت شكاتها 

  و، له الشمس آتإوالى أخيه 

  وهما عازمان على انقاذها من العالم الأسفل 

  .ولو أدى الأمر الى حرب الصواعق معك

  )هامسة إلى أختها(   1نورين 

  . راغب بمثل هذه المجابهة الخطرةغير أهرمان 

   ،فبالرغم أنه حصن نفسه تحت الأرض

   مستوطناته على طول درب الشمس ياناب

  ر لا أنه كان حذرا من أن يفجإالمغيب حتى 

  . غضب الالهين السماويين آنو وآتو

  فآنو قد يخطر له أن يحرك الطوفان 
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  فيغرق أنفاقه بكل ما فيها 

  من تحف فنية ويتلفها، 

  وآتو قد يفلت من يده الشعلة المقدسة 

  ، فتحرق من على الأرض وما عليها

   وتفجر براكينها، أو تزلزل أرضها،

  وتخترق باطنها لتقضي 

  .ة فيهاعلى العمران والحيا

   من الأفضل له أن يسلك سبلا    2نورين 

   ن له عقلاإ. ناجعة دون صراع عنيف

   بالمتاهة التي أشرف على بنائها اشبيه

  يعرف مداخلها  لا في العالم الأسفل،

  ..لا خبيرإومخارجها 

  )وزيرهفي وجه  احئصا (  أهرمان 

  ؟ عنانا من أخبرك أنني أريد الشر ب

  حب لها، في صباي امتلأ قلبي بال

   وكم بكيت في حرقة ليالي طويلة 

  . لأنها حرمتني حنانها

  كم عذّبني جفاؤها! آه عنانا

  !ربة العشق من مثلها

  أنجبها آنو لتكون لي، أنا العاشق لها

                يلتهب قلبي بحبها، وتثيرني نظرتها

  ويمزّق صدري أني لا أستطيع نيلها

  .وبذراعيّ عناقها

  لبهالكن ق! وا أسفاه

  كان لأهرمزدا، الناسك 

  الذي يزدري الجنس النسائي،
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  ويتعوّذ بالشيطان كلما شاهد امرأة

  !عن وجهها سافرة

  أهرمزدا الذي يأمر النساء أن يتحجبن

  فلا تظهر منهن إلا عيونهن،

  وحين يصبحن زوجات

  !يغدو الأب والأخ غريبين عنهن

  حاولت إغراءه فكان عصيا

  !أبرزت مفاتنها فكان أبيا

  يئست منه فاختارت ديموزي

  زوجا لها، وأسلمته قيادها،

  !وألوهية البلاد باسمها

  كيف تتحمّله؟ راع جلف

  يفوح منه رائحة الأبقار

  !ه...أعطته مقاليد الحكم آه، آ! تصوّر

  إن للنساء ! لا أحقد عليها

  منطقا عجيبا لا أفهمه

  ما أملك من ثروة لم تغرها

  ما يحتويه قصري من تحف فنية،

  .بقرية الأجيال لم تفتنهاع

  شبابي، وسامتي تخنث

  ذكائي اللماح شعوذة

  "جلا، جلا"فنون سحري 

  )تعود عنانا إلى الابتهال والنحيب(

  أعرف ماذا جرى لي؟  أنا لا

  كانت تزيد فتنة في عيني 

  .. كلما ازداد جفاؤها لي
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  وأثارت رغبة امتلاكها 

  . كل حوافز الشر في أعماقي

  ن كنت أحبها أعرف أحيانا إ لا

  . كل الحب أو أكرهها كل الكره

  ولكن ما كنت واثقا منه هو رغبة امتلاكها 

  . بأي ثمن كان ولو كانت بين يدي جثة هامدة

  أريد إذلالها، وتدمير حصونها، 

  ويسرني أن ترتمي صاغرة عند قدمي 

  .. مستسلمة لي

  أمتلك عليها حق الحياة والموت   نني لاإ

  يرة لديه، فهي ابنة آنو والأث

   جمالها وييذ خالدة لا

  ،  أصابهامهما من محن

   ،وفي اللحظة التي ترى فيها نور الشمس

  تو كل خلاياها آيجدد أخوها 

  التالفة بأخرى شابة نضرة، 

   ،فتعود أحلى مما كانت

  .وأنضر من كل وقت مضى

  )تعود عنانا إلى الابتهال والنحيب بحرقة فاجعة(

  زولحين رغبت في الن  أهرمان 

  إلى العالم الأسفل، لم أعترض طريقها

  لتجرب حياتها في هذا العالم : قلت لنفسي

  !فتكون ألين عريكة في المستقبل

رسل أهريمان وزيره الأكبر وصفيه الى أريشكيجال يطلب منها إطلاق سـراح            ي(

 حلاها ولباسـها  : اإليه في الحال، وإعادتها الى ماكانت عليه وإرجاع ما سلب منها            عنانا

   )الملكي وألواح الأقدار التي تتمنطق بها،
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   )لنمتار(   أريشكيجال

  ن للعالم السفلي أ  تعلمملكة الموت

  .. قوانين لايجرؤ حتى أهريمان على تجاوزها

  إنها في أرض اللاعودة وما من أحد 

  .لى ما كانت عليهإيستطيع إرجاعها 

 ـي ،للى باطن الأرض متوجها نحو قصر أريشكيجا      إنزل أهريمان   ي(  ـده  وق ا إليه

حرس من الشهداء المخلدين الذين أبقى العالم الأسفل على كسائهم البشري فلم يعـرّهم أو               

يحولهم الى هياكل عظمية متحركة، حتى أنهم كانوا يحتفظون بلباسهم وأوسمة شجاعتهم،            

  ).بسوء” الجلاّ“تحميهم الدعوات الصالحات فلا تطالهم أيدي 

  

 


